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لفقي العلامة 
الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص 
المنوفى سد 0/15 ه 


حمال النشا 


يها 


هك 


المقدمه 


امن النف دل :قل لاتشعقا. اسع شو كخرانين توعان عاتب عاوقاتة 
والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. 


وبعل: 

فهذه رسالة (الموحز في أصول الدين) تحفه سنيّة منطوية على كلام وحيز» سهل المأخذ 
قريب المسلك لذوي العقول» في التوحيد والتعديل وما يتبعهما من مسائل الأصول, 
تتضمن مع الإيجاز من النكت النفيسة زبدة محضها وصفوة محصهاء «يجحب معرفتها بأدلتها 
الموصلة إلى العلم اليقين» ولا يجوز الاقتصار فيها على التقليد لأحد من المكلفين»» وقد 
حعلها المؤلف في ثلاثين مسألة ويبدو أنه أول من جعل مسائل الأصول في ثلاثين» وهي 
على طريقة (معراج الكسالى إلى معرفة الله تعالى)(١)‏ لشيخه القاضي حعفر بن أحمد 
البهلولي» وقد جاء على منوالحا رسالة ابنه العلامة أحمد بن الحسن الرصاص الشهيرة 
ب(مصباح العلوم في معرفة الحي القيوم) والتي لاقت إهتام واسعء والموجز كالمعراج الم يلاقي 
أي إهتمام بل ولا ذكر في كتب التراحم - فيما أعلم -» ولقيمة الرسالة وأهمية إخراج تراث 
العالم الكبير الرصاص كان نشرهاء والشكر موصول إلى الأخ زين العابدين المصري على 
ميناهقة قل الكقابة وخر :وغوانا” أن« القمنن .ريه :العالمين» وضلى:” أل على «تسيد ويك 


ربيع الأول سنة 57/7 ١ه.‏ 
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مقتريف يوك الل 


التعريف بالمؤلف70) 


نسبه ومولده: 


بن عبد الله الربصاص» الشيخ الكبير المتكلم. 


ول :نسنة سق وأربعين ونين ماثة: ونشأ في بيئة علميه: وكان من أبرز مشائخه عالم 
اليمن الكبير القاضى العلامة جعفر بن أحمد البهلول - المتوق سنة 1/7هه -. 


مكانته العلمية: 

كان آية من آيات الله واسع الدراية قليل النظير» واحتل مكانة علمية عالية» وقد عبر 
عن مكانته تلميذه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة - المتوق سنة 5 ١51ه‏ - إذ قال: 
«حسام الدين رأس الموحدين أبي على الحسنء علامة اليمن»» وقال أيضاً: 
يامن علائي العلوم مرتبة قصر عن نيل مثلها البشر 
اعيحدفق لها انون سنو افشعييل: حجنا و عمدو قبياد | اتمتييو 


اخ 


وقال عنه القاضى العلامة حميد المحلى - المتوق سنة 7ه5ه -: ركان عام الزيدية 
ف عصره)» والمبرز على أنناء دذهره» وإليه اليك رئاسة ضععاقن القاضي يي الدوع جعفر 
بن أحمد» وكان في علم الكلام خمساً مشرقة على الأيام» وحبراً من أحبار الإسلام». 


وقال السيد العلامة الكبير الحسين بن القاسم - المتوق سنة -: «أظنه أجل أهل 
اليمن قدرأ»» وغير ذلك ما يقل فيه ويكفي النظر في تراثه الفكري لمعرفة مكانته. 


.777ص“٠ق طبقات الزيدية الكبرى‎ 2٠١ مطلع البدور ومجمع البحور ج٠١ ص:‎ )١١ 
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آثاره الفكرية: 

لق :ترانا مخليلا ننه مداقضات: أهن ١‏ المنطق»: والفائق: ف الأموول»: :والتبييان: لق 
الكلام» والكاشف لذوي البصائر في إثبات الأعراض والجواهر» والعشر الفوائد اللازمة عن 
صيغة دليل واحد(١»»‏ والمقصود في المقصور والممدود» وتقريب البعيد من مسائل الرشيد, 
والمؤثرات ومفتاح المشكلات» والتحصيل في التوحيد والتعديل» وتمذيب التحصيل في 
التوحيد والتعديل» والموجز في أصول الدين. 


وفاته: 

بعد حياة حافلة بالعطاء العلمي والمعرقي توقي رحمه الله تعالى سنة 15/هده»ء عن ثمان 
وثلاثين سنة» وقبره في هجرة سناع بحنب القاضي حعفرء خارج المشهد شرقي يعنى من 
جانب الشرق. 


)١(‏ رسالة رائعة عن صيغة سؤال واحد يلزمه عشر فوائد كلامية» لعلي أنشره. 
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نص الرسالة 


[ المقدمة ] 


تميق لل اللق» ‏ أشاكن: "اواو هنايقه على "العا رقي ةاموانول السكينة ع ءقلونت غياة 
المؤمنين» وأحيا بماء المعرفة نفوس الموحدين» ونزههم بلطفه عن مقالة الجاحدين» وسقاهم 
تو شرا عاده اله ووم ناعنك اران لكوت ون انريم قاروا ترا سسا 
التوحيد فطارواء» حتّى الكقفيت هم اران الملكوت كعدايته» ونحلى هم قدس اللاهوت 
بدلالته. 


فوصلوا إلى معرفة حقيقة ذاته وكنه صفته, بما أوجده من عجائب آياته» وشواهد 
صنعته» وتحققوا بطلان قول من قال أنه لم يجعل السبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته؛ 
و تقربوا بتلك من القيام بموحبات رحمته وعزائم مغفرته» والتجنب لموبقات معصيته 
وموجبات سخطه وعقوبته» وتعرضوا بذلك لنيل عالي المقام في دار كرامته» والظفر بالمقام 


وأشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له يزاحمه في أزليته» و لا ند له يترّه مملكته 
ووحدانيته وربوبيته» ولا نظير له يساهمه في إلاهيته» ولا ضد له يزيله عن مقام وجوده 
وآنيته» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الحادي إلى صراط مستقيم من ملته» ونبيه الناصح 
لخلقه بجهده وطاقته» الذي أخرج أمته من دياجير الكفر وظلمته إلى أنوار الإسلام وبمجته 
واقتلع الشرك عن قلوهم بجرائيم دوحته بما غرسه فيها من بوالغ حكمته وشرعه عليها من 
حنيفية شرعته» الذي فضله على كافة بريته وخصه دوهم بإعطائه درجة وسيلته» وأجلّه من 


المحد 8 السنام من عهوبته. وأرقاه من الشرف إلى أعلى ذروته. صلى الله عليه وعلى و 


اختاره من بين صحبه لأحوته(١),‏ وانتخبه لقضاء ديونه ووصيته(2"50» واصطفاه للقيام تأر 
الإسلام وحفظ بيضته» وجعله حليفة(29 له في أمته علي بن أبي طالب المفضل على كافة 
صحابته» والسابق لسابقهم(؟» إلى التصديق بنبوته» وللالتزام بحبل طاعته» والقيام بواحبات 
نصرته» والذَّاب عن حرم دين الله بذبل القنا وشبا مهريته» والرافع لمنار هدى الله بظبا 
هنديته» والمردي لأعداء الله بردنيته» وعلى الأثمة الداعين إلى الحق من ذريته» وسائر أبنائه 
المقتدين بحديه وسنته الذين جعل رسول الله المتمسك بحم كالراكب مع نوح في سفينته 


والعادل عن مناهجهم كمن غرق من ا نوح لمحالفة دعوته(*) وسلم عليهم اجعين: 


أما بعد: فإن هدية العلم أنفس ما تعاطاه أهل الدين» وأحكَ ما اصطفاه أصفياء 
المودين» قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين: ((ما أهدى المسلم لأخيه 
المسلم هدية أفضل من كلمة حكمة يسمعها فانطوى عليهاء ثم علمه إياها يزيده اللّه 


0 


التنَامَ جَمِيعًا [المائدة: 7 7]. 


)١(‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة)) المستدرك على الصحيحين 

دا 

)١(‏ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((فإن وصبي ووارثي يقضي ديني, وينجز موعودي: علي بن أبي طالب)) 

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ج١“ص5١5.‏ 

(*) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنك 

لست نبياء إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي)) السنة لابن أبي عاصم 

ف 

(5) قال ابن الأمير الصنعاني: 

كحت وذ المحديي : مح 1 استحكة” الالتححصية] لسعممحححييق لجح زا كما 

#صصحيق تحت أ لممحي ان ١‏ لمجي امتح جكهرو ان مجح ا اجكهكا 
الروضة الندية شرح التحفة العلوية ص١/7.‏ 


(5) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق)) 
المسعورك على الصحيحين ج١“ص7277.‏ 


(1) سئن الدارمي 11 


ولما كان السلطان الأحك السيد الأفضل رشيد الدولة بن سعيدها بن حميدها زيد بن 
على بن حاتم بن أحمد بن الفضل اليامي(١2‏ خلد الله في طاعته أيامه» وأعلى في مقامات 
الصالحين مقامه؛ ممن جمع إلى رتبة الملك الرحيب وحلالة السلطان القاهر للبعيد والقريب 
جملاً شريفة من محاسن الأعمال» وغرراً نفيسة من مكارم الخلال» فكان له نفس عزوفة عن 
المطالب الدنيوية» وهمة شريفة قي طلب مراتب الثواب السّنية» والارتقاء إلى منازله العلية, 
فلم تشغله مداعبة الأقران عن تلاوة القرآن» ول بمنعه علو القدر والشأن وعزة العظمة 
والسلطان عن الدحول تحت ذل العبادة واستار الإبمان» ولم يلهه استماع المعازف والقيان 
عن ورود رياض الحنان التي هي حلق الذكر للواحد الرحمنء الداعية للراتعين فيها إلى الصبر 
على مشاق البر والإحسان, التي هي مهور الخيرات الحسان. ولمورثئة للخلود في دار 
الحيوان» والصارفة لمن ممع زواحرها عن ايثار ملاذ الماثم والعصيانء الموردة لمن آثرها للتوحه 
دار المذلة والحوان» والمّحلة لمقترفها بين أطباق النيران» بحيث يطوف بينها وبين حميم آن, 
ولم تلفته زحارف الدنيا الخادعة لذوي البصائر والخُلوم عن التطلع في معارج الأفكار إلى 
سماء العلوم» رجاء أن يصير في الأرض قيماً من قومة الحي القيوم» دعاني علمي بذلك من 
حاله إلى أن أتحفه بمدية سنيّة منطوية على كلام وحيز» سهل المأخذ قريب المسلك لذوي 
العقول» في التوحيد والتعديل وما يتبعهما من مسائل الأصول» تتضمن مع الإيجاز من 
النكت النفيسة زبدة محضها وصفوة محصهاء قياماً بما يلزمني من فروض خدمته» ونحوضاً بم 
يتعين عليّ من لوازم مودته وواجبات مشايعته ومخالصته» ومن الله سبحانه استمد التوفيق 
للزوم أوضح الطريق بمنّه ولطفه. 

[مسائل أصول الدين ] : 

وهذا حين ابتدئ في ذلك فأقول وما توفيقي إلا يال عليه توكلت. وغلية ]26 

اعلم أن المهمات من مسائل أصول الدين ثلاثون مسألة: فعشر في التوحيد» وعشر في 
التعديل» وعشر في الوعد والوعيد وما يتبعهما. 


)١(‏ من سلاطين اليمن الفضلاءء كان من استقبل الإمام ا لمنصور تحصن حدار مع إخوانه وبي عمه» ومن بايع الإمام 
وناصره. سيرة المنصور ص ./١‏ 


[مسائل التوحيد]: 

فأما العشر التي في التوحيد: 

فالأولى منها: أن لهذا العام صانعاً صنعه. 

والدليل على ذلك: أن الأحسام محدثة» وكل محدث يحتاج إلى محدث. 

والذي يدل على حدوث الأحسام: أنما لا توحد إلا وهي مجتمعة» أو متفرقة» أو 
متحركة» أو ساكنة» وهذه الأحوال تتجدد على الأحسام تارة وتزول أخرى» فإذا لم تسبقها 
الأحسام مع تحددها وحصوطا بعد أن لم تكن وجب أن تكون الأجسام محدثة» وحاصلة 
عد أن لم تكن. 

والذي يدل على أن كل محدث يحتاج إلى محدث: أنه إذا كان في الأصل معدوماً ثم 
وحد من بعد فلا بد له من محدث أخرحه من العدم إلى الوحود» وإلا لم يكن بالوجود أولى 
منه بالعدم بل كان يجب بقاؤه على عدمه الأصليء وذلك يعلم بأدن تأمل. 


والثانية: أنه تعالى قليم. 

ومعنى القديم : هو الموجود الذي لا أول لوجوده. 

والذي يدل على أله تغالىشوسحودة” أنه لو كان معدوماً لم صح وجود العا لم من جهته؛ 
لأنه لا يصح وجود المحتاج مع عدم المحتاج البمه ولانه فك لمكم ان عدم القدرة والعلم يمنع 
من وقوع الأفعال من جهة الواحد منا على جهة الاتساق والنظام مع وجود ذاته وحياته, 
فبأن يكون عدم ذات الفاعل مانعاً من وقوع الأفعال من جهته كذلك أولى وأحرى؛ لأن 
حاجة الفعل إلى الفاعل أكبر من حاجته إلى العلم والقدرة. 


والذي يدل على أنه لا أول لوجوده: أنه لو كان لوجوده أول لكان محدثاًء ولأحتاج 
إلى محدث يخرحه من العدم إلى الوحود» والكلام في محدثه كالكلام فيه فإما أن يحتاجح كل 


محدث إلى محدث [(2)] إلى ما لا نحاية له وذلك محال» وإما أن ينتهي إلى محدث قديم وهو 
الذي نريد إثباته وما عداه من المحدثين المتوسطين لا يجوز اثباته من حيث أنه لا دليل على 
دده 


والغالفة: أنه تعالى قادر(؟). 
لأن الفعل قد صح منه» وكل من صح منه الفعل فهو قادر؛ لأن الضعيف العاجز 


والرابعة: أنه تعالى عا 0(1). 
فهو عام؛ لأن الأمي يتعذر عليه الكتابة المنطوية المرتبة لفقد علمه بما. 


والخامسة: 1 تعالى حى(5). 
لأنه قادر عالمء وكل قادر عام فهو حي؛ أذ العف دواد ينمي كوهينا قاد 
عالمين وليس ذلك إلا لأنهما غير حيين. 


والسادسة: أنه تعالى يع بصير مدرك لود ركاف 0 
لأنه حي لا آفة به» وكل من كان حياً لا آفة به فهو سميع بصير مدرك للمدركات. 


)١(‏ مكتوب: يخرحه من. 

.١7ص ومعنى القادر: هو من يمكنه الفعل. مصباح العلوم‎ )١( 

(؟) ومعنى العالم: هو من يمكنه الفعل المُحكم. مصباح العلوم ص6١‏ . 

(5) ومعنى الحي: هو من يصح أن يعلم ويقدر. مصباح العلوم ص .7١‏ 

(5) ومعنى السميع البصير: هو من يصح أن يدرك المسموع والمُبصر. مصباح العلوم ص١7.‏ 
١١‏ 


والذي يدل على أنه لا آفة به: أن معنى الآفات هاهنا هو فساد تركيب الحواس وهو 
ليس بحسم؛ لأن الأحسام محدثة» وهو تعالى قديم. 


والذي يدل على أن كل من كان حياً لا آفة به فهو "مميع بصير مدرك للمدركات: أن 


الواعن هنا مك كان عا لا آفة به فهو سمميع بصير مدرك للمدركات» ومى م يكن حيا أو 
كانت به آفة تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات لم يكن سمعياً بصيراً مدركاً للمدركات. 


فصل: [صفات الله لذاته] : 

فإدات يك أنه الله سبحانه فليم قادر, عالمء حي» امميع) بصيرء فإنما يستحق هذه 
الصفات لذاته على معنى أن ذاته تعالى كافية في ثبوت هذه الصفات له من غير حاحة إلى 
مؤثر من فاعل ولا علة. 

والدليل على ذلك: أن هذه الصفات لا تخلو إما أن تكون ثابتة له سبحانه على 
سبيل الجحواز أو على سبيل الوجوب» ومحال تبوتها له على سبيل المحواز؛ لأنما لو ثبتت له 
على سبيل الحواز لأحتاج في ثبوتما له إلى فاعل يخرج هذه الصفات من الجواز إلى الوحوب 
إما بأن يجعله على هذه الصفات» وإما بأن يحدث علل توجب ثبوت هذه الصفات له. ولا 
يصح ذلك من الفاعل حتى يكون مختصا بمذه الصفات» و الكلام فيه كالكلام في القدم 
تعالى» فإما أن يحتاجح كل فاعل في اختصاصه بمذه الصفات إلى فاعل إلى مالا تحاية له 
وذلك محال» وإما أن ينتهى إلى فاعل يستغنى بوجوب هذه الصفات له عن فاعل فيجب 
الاقتصار هاهنا والقضاء بأن هذه الصفات إنما تثبت له سبحانه على سبيل الوحوب. 


ومق ثبت له سبحانه على سبيل الوحوب وجب أن يستغني بوجوبها له عن مؤثر وإلا 


وحب ف ذلك المؤثر أن يحتاج ف ثبوت ما يجب له من الصفات إلى مؤثر ثم كذلك حتى 
يصل الأمر في ذلك بما لا نحاية له من المؤثرات الموحودة وذلك محال. 


1 


فصل: [ثبوت صفات الله دون مخصص] : 

وإذا اثبت أنه تعالى إنما استحق هذه الصفات لذاته ثبت أنه تعالى استحقها لم يزل 
ولا يزال ولا يجوز حروحه عنها بحال من الاحوال؛ إذ ليس ها مؤثر يخصصها في الثبوت 
بحال دون حالء وثبت أنه تعالى قادر على جميع أجناس المقدورات» ومن كل جنس في كل 
وقت على ما لا نحاية له» وعالم بجميع المعلومات على كل الوحوه التي يصح أن تعلم 
عليها. من حيث أنه يصح أن يعلم ويقدر؛ لكونه حيآء وليس هناك مؤثر يبخصص ذاته 
بجنس من المقدورات دون جنسء ولا بقدر من الاحساس دون قدرء ولا شيء من 


المعلومات دوك شي ء) ولا بوجه من الوجوه دوك وجه. 


والسابعة: أنه تعالى غير مشبه للأشياء. 
لأف ل انيه لكان يد نا أن لتر لم دن تعن لكر قن الاقف اهنا كيبي 


للآحر لذاته» ولا يجوز أن يكون محدثاً لما ثبت من أنه قديم. 


والثامنة: آنه تعالى عنى. 

وقد تقدمت الدلالة على أنه تعالى حيء» والذي يدل على أنه ليس بمحتاج: أنه لو 
كان محتاحاً لوحب أن يكون ملجأ إلى ايحاد ما يحتاج إليه؛ لعلمه بأن له في ذلك منفعة 
حالصة ولذة كاملة ولا مضرة عليه فيه» فكان يحب أن يوحد الأشياء المحتاج إليها دفعة 
واحدة» وأن يوحدها قبل أن أوجحدهاء وأن يوحد منها أكثر ثما قد أوحده؛ لكونه ملجأ إلى 
ذلك وقادراً عليه وغير ممنوع منه» وكل من هذه حاله يجب وحود ما ألحئ إليه لا محالة, 
ومعلوم خلاف ذلك فثبت أنه تعالى غنى. 


١ 


والتاسعة: أنه تعالى لا يجوز أن يُرى بالأبصار في الدنيا ولا في الآخرة. 

لأنه لو حاز أن يرى في حال من الأحوال لوحب أن نراه الآن؛ لأن الحواس سليمة 
والموانع مرتفعة | (0)] لأتحما لا تجوز إلا في حق المحدثات وهو تعالى موجود وهذه الأمور 
هي التق معها ترى المرئيات ونحن لا تراه الآن فيجب أن لا تجوز رؤيتنا له في. حال :من 
الأحوال» وقد قال تعالى: «ِإلَا تُذْرِكهُ الْأَيْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكَ الْأَيْصَارَ|الأنعام:” . ١ل‏ 
فتمدح بنفي إدراك الأبصار وهو رؤيتها عن ذاته» وما تمدح الله سبحانه بنفيه عن ذاته 
فإثباته نقص؛ لأن الحكيم لا يجوز أن يتمدح بنفي ما ليس فيه نقصء والنقص لا يجوز 
على الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة» فلا يجوز إثبات الرؤية التي هي نقص في حقه في 
الدنيا ولا في الاخرة. 


والعاشرة: أنه تعالى واحد() لا ثاني له في القدم ولا في الإلهية. 

لأنه لو كان معه قديم ثان لوحب أن يشاركه في كونه قادراً عالماً حيا لذاته؛ لمشاركته له 
في القدم المفضي للتماثل» ومن حق المثلين أن يشتركا في كل ما يرحع إلى ذاتيهماء فكان 
يجب أن يصح بينهما الاختلاف والتمانءع(2)؛ لكوهما قادرين» وكان يجب إذا قدرنا 
اختلافهما بأن يحاول أحدهما تحريك حسم عندما يخاول الأخر تسكينه أن لا يخلو الحال 
في ذلك من أمور ثلاثة: 

إما أن يحصل ما يحاولانه معاً فيكون الجسم الواحد متحركاً ساكناً دفعة واحدة» وذلك 
تحال. 

وإما أن يتعذر ما يحاولانه معاً فيكونا عاجزين متناهي المقدور وذلك محال؛ لكوتمما 


قاقزيق لذاتيييها فيقداران من كل شين اق كل وقع ها ءها لذ ماية له 


)١(‏ مكتوب: وهو تعالى موجود. 
)١(‏ ومعنى الواحد: هو المتفرد بصفات الإلحية والكمال على حد لا يشاركه فيها مشارك. مصباح العلوم ص4 7. 
(*) دلالة التمانع مستفادة من قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهمًا آلِهَةَ إلا اللّهُ لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللّهِ رَبّ الْعَرْشٍ عَمَا 
يَصِفُونَ 4 [الأنبياء: ١‏ ؟]. 
١ :‏ 


وإما أن يحصل ما يحاوله أحدهما فيتعذر ما يحاوله الآخر فيكون من تعذر إذلك] عليه 
منهما عاجزاً ضعيفاء وذلك محال لكونه قادراً لذاته فيقدر من جنس في كل وقت على ما 
لا ههاية له. 

وقد أدى إلى هذه امحالات القول بالقدم الثاني» فيجب أن يكون محالاً؛ لأن ما أدى 
إلى ا محال فهو محال» وقد قال الله تعالى: «َإِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌه[الإخلاص:١]»‏ وقال: 
نوما مِنْ إِلَّهِ إلا إِلَهُ وَاحِدٌّ؛ [المائدة:7] فهذه جملة مسائل التوحيد. 


| مسائل العدل |: 
أما مسائل التعديل: 

فالأولى منها: أنه تعالى عدل(١)‏ حكيم, لا يفعل القبيح» ولا يخل بالواحب» وأفعاله 

والدليل على ذلك: أنه تعالى عالم بقبح القبيح ووجوب الواجب» وعالم بغناه عن فعل 
القبييح وعن الإخلال بالواجحب»؛ وكل من علم قبح القبيح ووجوب الواجب» وعلم غناه عن 
فعل القبيح وعن الإخلال بالواجب فإنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواحب؛ إذ علمه بقبح 
القبيح يصرفه عن فعله» وعلمه بغناه عن فعله يقتضي أن لا داعي له إلى فعله» وكل من 
كان له صارف عن الفعل ولا داعي له إليه فإنه لا يفعله البتة. 

وكذلك فعلمه بوحوب الواحب يدعوه إلى فعله ويصرفه عن الإخلال بهء وعلمه بغناه 
عن الإخلال به يقتضي أن لا صارف له عنه ولا داعي له إلى الإحلال به[50)], وكل من 
كان له داع إلى الفعل ولا صارف له عنه فإنه يفعله لا محال ولا يخل به البتة متى كان قادراً 
عليه وغير ممنوع منه وكان داعيه إليه صارفاً له عن الإخلال به. 


)١(‏ ومعى العدل : هو الذي لا يفعل القبيح كالظلم والعبث والكذب وما أ ذلك ولا يخل بالواجب. مصباح 
العلوم اضن /171 
)١١‏ مكتوب: يقتضي. 


وإذا ثبت أنه لا يفعل القبيح ثبت أن أفعاله كلها حسنة من حيث أنه عالم بما 
يفعله» ولا يخلو إما أن يكون له أن يفعله فهو |(0©)] الحسن أو لا يكون له أن يفعله فهو 
القبيح» وقد ثبت أنه لا يفعل القبيح فثبت أن أفعاله كلها حسنة. 


والثانية: أن أفعال العباد حسنها وقبيحها منهم لا من الله تعالى. 

لأنما توحد بحسب قصودهم ودواعيهم وقدرتهم وعلومهم وآلاتهم وأسبايهم, وتنتفي 
بحسب كراهاتحم وصوارفهم» فلو كانت خخلقاً لله سبحانه فيهم لما وقفت على أحوالهم كما 
ب ألوائهم نما ولأنه يحسن أمرهم ببعضها وكيهم عن بعضها ومدحهم على بعضها 
وذمهم على بعضهاء فلو كانت خلقاً له تعالى فيهم لما حسن فيها شيء من ذلك كما في 
ألواهم وصورهمء وقد أضاف الله سبحانه أفعالهم إليهم في كتابه الكريم قال تعالى: 


َتَعْلَمُونَ. وطاتَفْعَلُونَك. ويِإَكْسِبُونَ 4 «وَتَخْلْقُونَ إفكًا | العنكبوت: .]١ ٠‏ 


والثالئة: أنه تعالى لا يقضي إلا بالحق. 

كما قال تعالى: ظوَاللَهُ يَقْضِي بالْحَقَ4[غافر:١٠]»‏ والمعاصي باطل فلا يجوز 
إطلاق القول بأتما من قضاءه تعالى؛ لأنه يوهم أنه خلقها أو أمر بما وكلاهما باطل لما 
قدمنا أنه تعالى لا يجوز أن يكون خخالقاً لأفعال العباد» ولأن المعاصي قبيحة واللّه تعالى لا 
يفعل القبيح ولا يأمر به؛ لأن الأمر به قبح» ولأنه لا حلاف بين المسلمين في أن الله 
سبحائه. ل يأمر ‏ بالقبيح كنا “قال “تغال:. لاقن إن الله ل" يمد 
ِالمَحْشَاءِي[الأعراف:؟], ولأن المعاصي لو كانت من قضاء الله تعالى لوحب علينا 
الرضى بما بإجماع المسلمين على وحوب الرضى بقضاء الله تعالى» وقد ثبت أنه لا يجوز لنا 
الرضى بما لإجماع المسلمين على أن الرضى بالمعاصي لا يجوزء فدل ذلك على أتما ليست 
من قضاء الله تعالى. 


)١١‏ مكتوب: القبيح وقد ثبت. 


والرابعة: أنه تعالى لا يعاقب أحداً إلا بذنبه» ولا يثيبه إلا بعمله. 

والدليل على ذلك: أن امحازاة بالعقاب لمن لا يستحقه يكون ظلماً قبيحا من حيث 
أنه يكون ضرر مفعولاً بالغير لا حلب نفع إليه» ولا لدفع ضرر عنه ولا لاستحقاق بسبب 
من جهته» ولا يكون في الحكم كأنه من جهته غير فاعل الضرر. 

وكذلك فايحازاة بالثواب لمن لا يستحقه يتضمن التعظيم لمن لا يستحقه من حيث أن 
التعظيم قبيح, ولحذا يقبح منا تعظيم بالبهائم والكناسين على حد تعظيم الأنبياء والأئمة 
والعلماء» والله تعالى لا يفعل القبيح لما تقدم» و قد قال تعالى: فكأ أَحَذّنَا بذنبه: 
وقال تعالى: 9[ألا](0) تَزِرُ وَازِرَةَ وَزْرَ أخرَّى (8”) وَأَنْ لَيْسَ لِإْإِنْسَانٍ إِلّا مَا 


سَعَى © [النجم: 9" ]. 


والخامسة: أنه تعالى لا يكلف أحداً من حلقه ما لا يطيقه. 
لأن تكليف ما لا يطاق قبيح, والله تعالى لا يفعل القبيح» و قد قال تعالى: كِذلَا 
يُكُلَْفْ اللَّهُ نَفْسا إِلَّا وسْعَهَا؛ [البقرة:7؟]» والوسع دون الطاقة. 


والسادسة: أنه تعالى لا يريد الظلم» ولا يرضى الكفرء ولا يحب الفساد. 

لأن ذلك كله راجع إلى الإرادة» وإرادة القبيح قبيحة والله تعالى لا يفعل القبيح وقد 
قال تعالى: ِوَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظْلْمًا لِلْعِبَادِ؛[غافر:١؟]ء‏ وقال تعالى: ظوَلَا يَرْضَى لِعِبَادِه 
الكَفْرَ؛[الزمر:0]ء وقال: وَاللَهُ لا يُحبٌ الْقَسَادَ) [البقرة: ه .]٠‏ 


والسابعة: أن ما يصيب المخلوقين من الأمراض وسائر المصائب والمحن التي لا تتعلق 
بالعباد ولا تقف على اختياراتم فإتما فعل الله تعالى. 


© مكتوب: ألا 


لاستحالة إضافتها إلى الأحياء القادرين من الخلق لخروجها عن التعلق بمم ولاستحالة 
إضافتها إلى ما ليس بحي و لا قادر» من حيث أن الفعل لا يصح إلا من حي قادر كما 
تقدم. 

وما يفعله الله سبحانه منها على جهة الانتقام فوحه حسنه الاستحقاق, وما يفعله 
منها على وحه الامتحان نحو ما يفعله بالأطفال والمؤمنين وسائر الممتحنين فإنما يفعله 
لاعتبار المكلفين وليعوض من امتحنه بذلك بأعواض عظيمة تُستحقر المصائب وانحن في 

والدليل على ذلك: أن الألم لو خلا عن عوض يوق عليه لكان ظلماً من حيث كان 
«ضرراً مفعولاً بالغير لا الحلب نفع إليه ولا لدفع ضرر عنه ولا لاستحقاق ولا هو في الحكم 
كأنه من جهة غير فاعله(١2»»‏ وهذا هو الظلم ولو خلا عن الاعتبار لكان عبثاً من حيث 
كان فعلاً واقعاً من العالم به لا لغرض مثله؛ إذ كان بمكن ويحسن إيصال[(2] نفع العوض 
إلى المؤلى من دون الألم و هذا هو العبثء» ولا شك أن الظلم والعبث قبيحان وقبحهما 
معلوم ضرورة» والله سبحانه لا يفعل القبيح لما تقدم؛ وقد قال الله تعالى: لأُوَلَا يَرَوْنَ 
أنّهُمْ يُفْمَنُونَ في كُلّ عام مَرَة أو مَرَتَيْنِ ثم لا يَعُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكْرُونَ 4 [التوبة:١١]:‏ 
فأخبر تعالى أنه يمرضهم ليتوبوا؛ لأن المراد بالفتنة هاهنا المرض» وروي عن النبي صلى الله 
عليه وآله أنه قال: ((يتمنى أهل البلاء في الآخرة لو كان الله تعالى زادهم بلاء؛ لعظيم 
ما أعد لهم في الآخرة))(). 


)١١(‏ كالملقى في النار والبحر فأن ضرره كان من جهة غير الله وإن كان الله هو الفاعل لذلكء» فكان الضرر من غيره 
وهو الملقي وتبعته عليه؛ لأنه فعل الإلقاء وقد أجرى الله العادة بالحلاك عنده فكان الملقي هو المهلك. الإيضاح 
0 
(؟) مكتوب: اله. 
(*) في المعجم الكبير للطبراي: ((يود أهل البلاء يوم القيامة حين يعاينون الثواب لو أن جلودهم كانت تقرض 
بالمقاريض)) ج59 صه ١5‏ . 

١ 


يم أن مياه الله ميجعالةالدق إلا يا تيه الْبَاطُِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من 
والدليل على ذلك: أن 03 من دين النبي صلى الله عليه ضرورة أنه كان يدين ويخبر 
بأن القرآن كلام الله سبحانه» وهو عليه السلام لا يدين إلا بالحق ولا يخبر إلا بالصدق» 
فثبت أن القرآن كلام الله سبحانه؛ و قد قال تعالى: «وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 


7ك 


فَأَحِرْهُ 1 حَتَّى يَسْمَعَ كُلَامَ اللّه4ك [التوبة 5 


والتاسعة: أن القرآن محدث مخلوق. 

والدليل على ذلك: أنه لو كان قدبماً لكانت حروفه موجودة معاً ولم تزل» ولما جاز أن 
تسبق بعضها بعضاء وقد ثبت أن بعض حروفه سابق للبعض» فثبت حدوث المسبوق من 
حروفه من حيث سبقه غيره» وثبت حدوث السابق منها أيضاً من حيث أنه سبق المحدث 
بمقدار أوقات محصورة فصار لوحوده أول يشار إليه» وقد قال الله سبحانه: «ِإمَا يَأَتِيِهِمْ مِنْ 
ذِكرٍ من رَبْهِمْ مُحدّثْ إل اسْتَمَعُوة وَهْمْ يَلَعَبُونَ 4[ الأنبياء: ؟ | » فوصف الذكر المسموع 
اللي نعل طلكراك التدويفه ونان الل روي اقزلو كاي الوق انا 


أ 


والعاشرة: أن محمداً صلى الله عليه وعلى آله نبى صادق. 

والدليل عل ذلك أن المعجز ظهر على يديه عقيب دعوى النبوة» مره ابحييت» داع 
بالقرآن الذي جعله معجزة له وتحدى العرب الذين هم النهاية في الفصاحة والغاية في 
البلاغة أن يأتوا عمثله أو يعشير شور من مله أو بسورة من مثله على ما وردت ]م 
المتواترة) والقران مشحول بايات التحدي ا مرتبة علي هذه ا مراتب» وقد تلاها عليهم فلم 
يأتوا شيء مما تحداهم به؛ لأتحم لو اتوا به لاشتهر كإشهار القرآن من حيث أن الداعي إلى 
كانوا قادرين على المعارضة لفعلوها لعلمهم بأن أمره يبطل بما وقد كانوا حريصين على 


إبطال أمره و توهين اه 


وإذا ثبت عجزهم عن ذلك صح أن القرآن معجز؛ لأن المعجز الناقض للعادة المتعلق 
بدعوى المدعي للنبوة» ولاشك أن القرآن قد نقض عادة العرب لأن العادة ما جرت فيهم 
بأن يتنبأ البحل [بينهم] ويأخذ اللغة عنهم؛ ثم يأتي من الكلام الواسع بما لا يقدر 
فصحائهم المشاهير بالبلاغة على الإتيان بمقدار سورة منه في فصاحته ونظمه» بل العادة 
جارية بأنه لا يوحد فصيح في عصر من الأعصار إلا وفي ذلك العصر من يساويه في 
الفصاحة أو يقاربه فيهاء وهو متعلق بدعواه صلى الله عليه وآله للنبوة لأنه أتى به عقيب 
دعواه للنبوة» وهو مطابق لدعواه؛ لأنه أدعى بميزة على العرب والعجم لمكانه وأنحم لو 
تظاهروا أو تعاونوا على الاتيان بمقدار سورة من مثله في فصاحته ونظمه لما قدروا على 
ذلك فكان للأمر في ذلك على ما أدعاه صلى الله عليه» فثبت أن المعجز ظهر على يديه 
عقب دعوى النبوة» وكل من ظهر المعجز على يديه عقب دعوى النبوة فهو صادق في 
دعواه؛ لأن إظهاره على الكذابين قبيح من حيث أنه يكون تصديقاً للكاذب وتلبيسا على 
المكلفين بإيهامهم صدقه أو إغراء لهم بالجهل الذي هو اعتقاد صدقه وذلك قبح وقبحه 
يُعلم ضرورة» والله سبحانه لا يفعل القبيح لما تقدم» فهذه هي مسائل التعديل. 


[ مسائل الوعد والوعيد ]: 

وأما مسائل الوعد والوعيد وما يتبعهما. 

فالأولى: منها أن من وعده الله سبحانه بالجنة من عباده المؤمنين فإنه إذا مات على 
الإبجمان صائراً إلى الجنة ومخلداً فيها -خلوداً دائماً. 

والثانية: أن من وعده الله تعالى بالنار من الكفار فإنه إذا مات على كفره صائراً إلى 
الكان وتععلك 'فيينا تكلوذا ذاكما. 

وهاتان المسألتان معلومتان من دين النبي صلى الله عليه وآله ضرورة» فإن من سمع 
الأخبار وعرف السير والآثار علم من دينه صلى الله عليه ضرورة أنه كان يدعو الخلق إلى 
طاعته والإبمان به والتصديق بنبوته ويعدهم على ذلك الحنة التي (َإعَرْضُهًا السَّمَاوَاتُ 
وَالْأَرْضُ أُعِدَتْ لِلْمتّقِينَ4[آل عمران:7١]»‏ ويتوعد من كفر به وجحد نبوته وخالف 
أمره بالنار التي وَقُودُهَا النَّانْ وَالْحِجَارَةُ أعدَّثْ ِلكَافِرِينَ4 [البقرة: 4 ؟]» والقرآن 
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الكريم أيضاً مشحون بذلكء وعليه انعقد إجماع المسلمين من الصحابة والتابعين رضي الله 


عنهم أجمعين. 


والثالثة: أن من توعده الله سبحانه بالنار من الفساق فإنه إذا مات مصراً على فسقه 
صائراً إلى النار ومخلداً فيها. 

والدليل على ذلك: قول الله سبحانه: «وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَتَم 
حَالِدِينَ فيه أَبَدَاك [الجن:*؟]) فالله تعالى توعد كل عاص بدخول النار والخلود فيهاء 
والخلود هو الدوام» والفاسق كالكافر من حيث هو عاصء واخلاف الوعيد يكشف عن 
كونه كذباء والكذب قبيح والله سبحانه لا يفعل القبيح. 


والرابعة: أن شفاعة النبى صلى الله عليه و على آله لا تكون يوم القيامة لمن يستحق 
النار من الكفار والفساق وإنًا تكون للمؤمنين. 

ليزيدهم الله تعالى نعيماً إلى نعيمهم» وسروراً إلى سرورهم. 

والدليل على ذلك: قول الله تعالى: «وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْآفَةِ إذ الْقُلُوب لَدَى الْحََاجِرِ 
كاظمِينَ مَا لِلظَالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلا شفيع بُطاغ © [غافر:8١]»‏ فالله سبحانه نفى أن 
يكون لأحد من الظالمين شفيع يطاع في شفاعته على العموم» والفاسق ظالم كما أن الكافر 
ظالم» فلو شفع النبي صلى الله عليه للفاسق من أمته م يبخل إما أن يطاع في شفاعته وهذا 
باطل بنص الآية» وإما أن يطاع في شفاعته وهذا باطل بإجماع الجن على ند فاعقة 
عليه السلام مقبولة» فثبت أن لا شفاعة لفاسق. 


والخامسة: أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة - كشارب الخمر والزاني وقاتل النفس 
المحرمة عمداً ومن جرى مجراهم - يسمون فساقاً وفجاراً. 

لإجماع الأمة على تسميتهم بذلكء» ولا يسمون كفاراً ولا مؤمنين على الإطلاق؛ لأنه 
لا دلالة في الشرع تدل على ذلكء ولأن الكفر في الشريعة اسم لمعاص مخصوصة نحو 
الشرك بالله تعالى وتكذيب رسله صلوات الله عليهم إلى غير ذلك» وثبتت لتلك المعاصي 
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أحكام مخصوصة نحو حرمة الموارثة والمناكحة والذبيحة والدفن في قبور المسلمين» وشيء من 
ذلك لا يثبت في حق الفاسق من أهل الصلاة بلا حلاف بين السلف الصالح من 
الستلمين :ناز كود أن يمتعو كافرنه وكذلك قولنا مؤمن اسم مدح وتعظيم كقولنا صالح 
وبر وتقي» والفاسق لا يستحق المدح والتعظيم بل يستحق الإهانة والذم والبراءة واللعن بلا 
اذفنو ريق اللسلمينة قلا كود أنيسمن «مومنا على الاطالاق: 


والسادسة: أنه يجب على المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الطاقة 
والإمكان. 

لقول الله سبحانه: «وَلْتَكُنْ مِنْكُح أُمَة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَؤْنَ عن الْمُنَكُرِ وَأُولَكَ هم الْمُفْلِحُونَ4[ لقي انعد اونالت ان امرنا ان 
يكون فينا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لقوله: «إوَلتَكُنْ مكُمأُ هيه والأمر يقتضي 
وحوب المأمور به؛ لأنه يقتضي أن يفعل المأمور الفعل لا محال» وذلك يقتضي وجوبحما 
على بعض منا غير معين وهذا هو معنى الواحب على الكفاية فكانا واحبين على الكفاية. 


والسابعة: أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه بلا فصل أمير المؤمنين على بن أبي 
طالبى :صاية: باذم 

والدليل على ذلك: قول النبي صلى الله عليه وآله: ((من كنت مولاه فعلي 
مولاه))١١2,‏ فجعله مولى للكافة كنفسه» والأظهر في المولى أنه السيد المالك للتصرف كما 
يقال هذا مولى القوم ويراد بذلك أنه سيدهم والمالك للتصرف فيهمء وكذلك مولى العبد 
ومولى الأمة» فيصير عليه السلام كأنه قال: من كنت أملك التصرف عليه فعلي يملكه. 
وذلك يفيد معنى الإمامة؛ إذ لا نعني بقولنا فلان إمام سوى أنه بملك التصرف على الكافة 
في أمور مخصوصة وتنفيد أحكام معلومة. 
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والثامنة: أن الامام بعده أبنه الحسن عليهما السلام. 

والتاسعة: أن الإمام بعد الحسن أحوه الحسين بن علي عليهم السلام. 

وذلك لقول النبي صلى الله عليه: ((الحسن والحسين إمامان, قاما أو قعداء 
وأبوهما خير منهما))(2: وهذا نص صريح على إمامتهما عليهما السلام» وفيه تنبيه على 
أن أباهما أولى منهما بالإمامة من حيث جعله صلى الله عليه خيراً منهماء فأقل أحواله أن 
يكون إماماً؛ لأن غير الإمام لا يجوز أن يكون يراً من الإمام من حيث وقع الإجماع على 
أن الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه أو كأفضلهم. 


والعاشرة: أن الإمام بعد الحسن والحسين عليهما السلام في من قام ودعا من أولادهما 
وهو جامع لخصال الأئمة من: العلم والورع والفضل والشجاعة والسخاء والقوة على تدبير 
الأمر» كزيد بن علي عليهما السلام ومن حذا حذوه من العترة الطاهرة. 

والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة فصول: 

أحدها: الكلام في المنصب ومعناه أن الإمامة لا تجوز بعد الحسن والحسين إلا فيمن 
يرحع نسبه من قبل أبيه إليهما عليهما السلام. 

وثانيها: الكلام في شروط الإمام التي يحب أن يكون عليها. 

وثالثها: الكلام في أن الدعوة طريق الإمامة فيمن بعد الحسن والحسين عليهما السلام. 


فأما الفصل الأول: [في المنصب] : 

فالذي يدل على أن الإمامة لا تجوز بعد الحسن والحسين في من سوى أولادهما عليهم 
السلام: أن الأمة أجمعت على جوازها فيهم بعد بطلان قول الإمامية في النص على الاثني 
عشر؛ إذ لا طريق إلى معرفة ما أدعوه من النص ولو كان صحيحاً لاشتهر كاشتهار النص 
على أمير المؤمنين وعلى أبنيه الحسن والحسين عليهم السلام وكاشتهار النصوص على سائر 
أركان الدين العظيمة من حيث أنه كان يجب على النبي صلى الله عليه أن يذيعه ويشهره في 
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الأمة؛ لتعلق فرض الكافة به» وكان يجب أن ينقله السلف إلى الخلف حتى يصل إلى العلم 
به وإلا يلزمنا الحجة به. 

واختلفت الأمة في من سواهم: فإن الخوارج قالت بجوازها في جميع الناس» والمعتزلة 
ومن قال بقوها قالوا بجوازها في قريش دون غيرهم, والزيدية قالت بجوازها في ولد الحسن 
والحسين دون غيرهم, وإجماع الأمة حجة؛ لقول الله سبحانه: «إوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ 
َعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِبِينَ نُوَلَّهِ مَا تَوَلَى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ 
مَصِيرًاث [النساء: »]١ ١‏ فالله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالنار وذلك يقتضي 
وجوب متابعتهم وقبح مخالفتهم» وذلك هو معنى كون إجماعهم حجة.» وليس ف الشريعة 
دلالة تقتضي جحواز ذلك لغير ولد الحسن والحسين عليهم السلام» فوحب كون ما سواهم 
ممنوعاً من ذلك بحكم العقل؛ من حيث أن الإمامة تقتضي التصرف على الناس في أمور 
ضارة نحو القطع والحلد والرحم والقتل والصلب وأخد أموال الناس على كره منهم وقتلهم 
وقتالحهم على ذلكء, وذلك مما بمنع منه العقل لولا إباحة الشرع ذلك للأثمة» وقد ورد في 
الشرع وهو الإجماع بإباحة ذلك لمن ذكرنا من أولاد الحسن والحسين عليهما السلام» ول 
يرد شرع بإباحة ذلك لغيرهم فوحب كون من سواهم منوعاً من ذلك ومبني على الحظر 
العقلى لعدم المبيح الشرعي وصح كون الإمامة مقصورة عليهم. 


وأما الفصل الثاني: وهو الكلام في شروط الإمام التي يجب أن يكون عليها: 
فاعلم أن شروط الإمامة ستة: العلم» والورع» والفضلء» والشجاعة؛ والسخاءء والقوة 
والكلام ف هذه الجملة يقع في موضعين: 

أحدهما: ف معان هذه الشروط ومقاديرها. 


والثاق: في الدلالة على اعتبارها في الإمام. 
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أما الأول: [معاني الشروط] : 

فالمراد بالعلم: أن يكون الإمام عالماً بما تحتاج إليه الأمة» ولن يتم ذلك حتى يكون 
عالماً بأصول الدين وفروعه وبوحوه الاجتهادات والمقاييس حتى يكون معدوداً من أهل 
الاجتهاد. 

والمراد بالورع: هو الكف عن المحرمات والقيام بالواحبات. 

والمراد بالفضل: هو الصلاح في الدين والفقه بحيث يكون الإمام أفضل الأمة أو 
كأفضلها في ذلك. 

والمراد بالشجاعة: هو أن يكون معه من رباطة الجأش وثتبات القلب ما يثبت معه في 
الحروب ويهتدي إلى السياسات» ويجب أن يكون له من المواطن المشهورة ما تعلم به 
شجاعته حتى يعد واحداً من الشجعان وإن لم يكثر قتله وقتاله. 

والمراد بالسخحاء: هو أن يكون معه من سماحة النفس ما يسهل معه عليه وضع الأموال 
في مواضعها وصرف الحقوق إلى مستحقيهاء ولا يكون معه بخل يبمنع من ذلك. 

والمراد بالقوة على تدبير الأمر: هو أن يكون سليماً فق يديه من الآفات المانعة من 
القيام بالأمرء وأن يكون له جودة الرأي وحسن التدبير ما يقتضي أن يفزع إليه في المشورة 
و الراقة الل 

وأما [الثاني] الدلالة على اعتبارها في الإمام: 

فهي أن الصحابة اجتمعت على اعتبار هذه الشروط في الإمام» وإجماعهم حجة لا 
تقدم, ولأن لكل واحد من هذه الشروط تأثيراً في تمكنه من القيام بأعباء الأمة وفي احتلالها 
تعذر ذلك عليه. 


وأما الفصل الثالث: وهو الكلام في أن الدعوة طريق الأئمة: 

فاعلم أن معنى الدعوة: هو التجرد للقيام بالأمر والعزم عليه وتوطين النفس على 
احتمال أثقاله ومنابذة الظالمين. 

ولا خلاف بين المسلمين بعد بطلان قول الإمامية في النص في أن الإمام يجب أن 
يختص بمذه الأوصافء فجعلنا ما وقع عليه الإجماع طريقا إلى ثبوت الإمامة؛ إذ لا دليل 
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يدل على كون غيره طريقاً إليهاء وما لا دليل عليه لا يجوز إثباته بل يحب نفيه والاقتصار 
على ما قام عليه الدليل. 


|[ الخائمة |: 

فهذه الجملة يجب معرفتها بأدلتها الموصلة إلى العلم اليقين» ولا يجوز الاقتصار فيها 
على التقليد لأحد من المكلفين؛ لأن المقلد لا يأمن حطأ من يقلده والإقدام على ذلك 
يكون تغريراً بالنفس وذلك قبيح» وقد ذم الله تعالى المقلدين وعابحم بالتقليد في كتابه المبين 
فقال وهو أصدق القائلين: «وَإِذَا قِيل لَهُمُ اتَبَعُوا مَا أَنْرَلَ اللَّهُ فَالُوا بَلَ تَتَِعْ ما أَلْمَيْنَ 
عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُوَلَوْ كَانَ آبَاؤْهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلَا يَهْعَدُونَ» [البقرة:١1]»‏ وروينا 
بالإسناد الموثوق به إلى جحعفر بن محمد الصادق عليهما السلام» قال حعفر: ممعت أبي 
محمد بن علي يقول: معت أبي على بن الحسين يقول: معت أي الحسين بن علي يقول: 
سمعت أبي علي بن أبي طالب يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول: 
((من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله. وعن التدبر لكتابه. والتفهم لسنتي زالت 
الرواسي ولم يزلء ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال, وقلدهم فيه, ذهب به الرجال من 
يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال))20). 

وكفى بذلك زاحراً عن تقليد الرحال؛ وباعثاً على النظر والاستدلال «إإنَّ في هَذَا 
بلَاعَا لِقَوْمِ عَابِدِينَ»:[الأنبياء:7١٠٠]ء‏ ظوَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ )١81١(‏ وَالْحَمْدُ لِلَّه 
َب الْعَالَمِينَ4[الصافات: 857١]؛‏ وصلواته على رسوله الأمين محمد وعلى آله الأكرمين 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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المقدمة ا ا ا ا 
التعريف بالمؤلف 1 
نص الكتاب ا 
المقدمة 01 0010111 
مسائل أصول الدين مس اجر لون ووه باس ارو توه مم ولو سويد و 5 
مسائل التوحيد ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 
المسألة الأولى: أن لهذا العالم صائعاً صنعه 0000 
المسألة الثانية: أنه تعالى قديم ل 0 
المسألة الثالفة: أنه تعالى قادر ل 0 
المسألة الرابعة: أنه تعالى عا لم ل ما 
المسألة الخنامسة: أنه تعالى حي ا 0100 
المسألة السادسة: أنه تعالى مميع بصير مدرك للمدركات 0 0 10000 
اليا نة” الجا بعة :داتعا ا قار امتقنيه لا لا 101011 0 اا 00 
المسألة الثامنة: أنه تعالى غني 0 001 
امال التاسيعة» آنهاتعال هوق أن ترق اا يوق الذها ولذ افق الاعيرة 00000 
المسألة العاشرة: أنه تعالى واحد لا ثانىي له في القدم ولا في الإلية ا 00 
مسائل العدل ا ا ا 000101 0 0 00 
المسألة الأولى: أنه تعالى عدل حكيم ا 0 ا 0000 
المسألة الثانية: أن أفعال العباد حسنها وقبيحها منهم لا من الله ا 
المسألة الثالثة: أنه تعالى لا يقضي إلا بالحق ل 0 
المشالة الرايغةة انه“ تعان كل يعاقيه اذا الول نهولا ييه إلا سمل 1000 
المسألة الخامسة: أنه تعالى لا يكلف أحداً من خلقه ما لا يطيقه 0 
المسألة السادسة: أنه تعالى لا يريد الظلم» ولا يرضى الكفرء ولا يحب الفساد 0000 


المسألة السابعة: أن ما يصيب المخلوقين مما هو حارج عن قدرتحم من الله 200 
المسألة الثامنة: أن القرآن كلام الله ل 
المسألة التاشعة؟ أن,القران يدك لوق ا ل 


الشالة العاشزة: ان تعيدا ضان: اللداغلية :وعلن الندلى ضاد قن 9 ه”ش5' 


مسائل الوعد والوعيد 


المسألة الأولى: أن من مات على الإبمان فإنه للجنة صائراً 520111111 
المميالة القاليةة ا نكن ناف فى الكثر فاته لمان عباتن 06 ”0 
لاله الخالدقة أن سن ماله هاي الفقمق فانة لوا رن هناتا 0 
المسألة الرابعة: أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين 0 


و 


البتبالة المخاضييةة ذ امتكاب: الكباتر وسحون شنيانا ونتهار 000 
المسألة السادسة: وجحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الطاقة 9200 
المسألة السابعة: أن الإمام بعد الرسول را بلا فصل علي بن أبي طالب عَيتَا .. 
المسألة الثامنة: أن الإمام بعده الحسن بن علي عليه السلام ا 
المسألة التاسعة: أن الإمام بعده الحسين بن علي عليه السلام ا 
المسألة العاشرة: أن الإمام بعده من دعا مع كمال النصال من أولادهما 00 


لل 


